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 : ملخص
تُعنى هذه الدراسة باستجلاء صورة الحريم في لوحات المستشرقين من أجل تكوين 

فهم البواعث اب التمثيل الزائف للحريم و بهدف فهم أسب ،صورة واضحة للتصوير الاستشراقي
 .جاز الفنيالتي أدت إلى توظيف الفنانين المستشرقين في مشاريع استعمارية من خلال الإن

النمطية التي توصل إليها التصوير الاستشراقي في أغلب موضوعاته  محاولين تفادي الصورة
تخدم التي غير جمالية العتبارات الادون تسجيل  ،الافتتان بالشرق وغرابته وسحره عن
 اتمثيله ليس إلا اختراع ن أغلب ما تم  إسياسية للمستعمر، حيث القتصادية و الامصالح ال

من المخططات  لتبرير  اجزء  و  ،وفق التصور والمصلحة  لإعادة بناء الآخر اغربي
 الاستعمار. 
 يديولوجيا.لأا ؛الحريم ؛التصوير الاستشراقي ؛الشرق  ؛الاستشراق :يةكلمات مفتاح
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Abstract:         

         This study aims to show the image of "woman" in orientalist paintings 

in order to form a clear picture of Orientalist painting  to understand both 

the reasons of  the false representation of the harem(woman), and the causes 

which lead to the use of orientalist artist in colonial projects through artistic 

achievement. 

Trying to avoid the stereotypical image reached by Orientalist 

paintings in most of its subjects, to the fascination with the East, its 

strangeness and charm. Without mentioning Non-aesthetic considerations 

that serves the economic and political interests of the colonizer. Since all 

what was represented is only a Western invention to re-construct the other 

through a perception and interest and as part of the plans used to justify 

colonialism.  
Keywords: Orientalism ; the Orient; Orientalist Painting; Hareem; Ideology. 
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 مقدمة:. 1
الصرف، فلا  ييقترن الاستشراق بدلالات لا يمكن حصرها في مفهومه الأكاديم  

التعريف الدارج عن كونه موضوع دراسة الآخر الغربي للأنا الشرقية يكفي، ولا التوصيف 
مادام  يتسع لاجتهادات تحليلية قالت فيه  ،غرب يفي بالغرضالقائل بأن ه التفوق الحضاري لل

 .1الشيء ونقيضه
الاستشراق الفني تعددت غاياته ومهامه حيث عمل إلى جانب الحركة الاستشراقي ة العلمية    

عامة على خلو الحافز نحو معرفة الشرق والاستفادة من مقدراته الجمالية. وهذا ما أشار إليه  
بإعادته صياغة هذا  (9191)الاستشراقفي كتابه المشهور  (0991-9111) إدوارد السعيد

الشرق  صورة ن  وأ ضعف من الغرببحكم أن ه أياسة مطبقة على الشرق المفهوم على أن ه "س
 .2ف"متخل   و  دنىأ نهأ على ق لتُظهر الشر  قد تم فبركتها والتلاعب بها تاريخيا
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 الإسلاميعلى العالم  الأوروبيةيطرة سالا التصوير يبرر الاستعمار و ذهف ،وعليه  
 .العربي ضمنيا

شرح حيث  Todd Porterfield تود بورترفيلد نا مؤرخ الفيض  وهذا ما ذهب إليه أ
الأساليب الغربية من أ لا يتجز  ءجز  أن هاالموجودة في لوحات المستشرقين على  الأفكار

رغباتهم الجنسية وا فيها ظهر أالحريم بطريقة سة عبر اختراق قدا الأرض الاستعمارية لسلب
 . 3رقيةالمرأة الشنحو 

الأعمال الفنية الاستشراقي ة لم تكن إذ ا بريئة؛ إذ عملت لصالح سياسات الاستعمار 
فقد خطت الكثير من الخرائط والصور التي استعانت بها الجيوش في اغتصابها لأوطان 

 .4الآخرين
 وجينألفنان الفرنسي ل سكنهن في نساء الجزائريسلط هذا المقال الضوء على لوحة 

ثلاثة نساء  ض النظرة المسترقة،عر ت  حة: اللو Eugène Delacroix (9181-9911) دولاكروا
 إلىسافر لاكروا و د أن . بماتنسيقات شرقيةأثاث و بتشكيلات و  اتالسوداء محاط نوخادمته
احتلال الجزائر بعد  -9110 عام في استخباراتية ماسيةو من مهمة دبل ءكجز  إفريقياشمال 
ستعمارية الامبريالية الادعاية الا من اللوحة كانت جزء   التنويه إلى أن جبيكما  -بسنتين

 .فرنسيةال
الرغم من على و  ،المخططات الاستعمارية أن  كيف  (9110) نساء الجزائرلوحة تمثل 

بله ق  راته للشرق المختبر من وتصو   لاكرواو د لأحاسيسخضعت  أنها إلا ،ها الكبيرذنفو 
 جية الايحائيةذعن التصويرات النمو  ختلفتلدقيق يتبين أن  اللوحة عبر الفحص او  ؛اشخصي  
في  سعيد افترضهما لى ع صيلفاتض البع دولاكروا فيضيحيث ، في تلك الحقبة النمطية
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ن -يةالجزائر  الحضارة أني أ :الاستشراق  إلى أقرب هيف -الفرنسيةتقدما من  ت أقل  كان وا 
 .الرومانية القديمة التي تآكلت في الغرب القيم حمل في طياتهاتو بشرية ال الطبيعة

 في الإحباطبالكثير من  الدعوة المصحوبة تلك منها تناقضات عديدة اللوحةلهاته 
تقابلات الأبيض والأسود في لون بشرة و جلوس النسوة ووقوف الخادمة،  :سترقةنظرة المال

الظلال والمزيج بين  ، بينما الواجهة واضحةكذلك مةالخلفية تبدو معت ؛الخادمة مع النسوة
أخرى، وهذا التناقض ضمن ثنائية   تارة تارة والكثافة الهدوءو والألوان المضيئة،  كنةاالد

  الحقيقة والمخيال.
مضامين  ط الضوء على أسباب ذيوع صورة الحريم فيتأتي ورقتنا البحثية لتسل   

 نساء الجزائرلوحة   ، بتوظيفباب التمثيل الزائف لهاكشف عن أسالاللوحات الاستشراقي ة، و 
أشهر عمل فني في تاريخ  ، وهي لوحة تعد  أوجين دولاكرواللفنان الفرنسي  داخل سكنهن

خضاعها للتحليل والنقد الفني، و  ى حيث نتحر   النقد الثقافي لمابعد الكولونيالية.الاستشراق، وا 
مع ابراز  نسكنهفي  نساء الجزائرلوحته  والاكر و دفيه  جزنأي ذالسياق التاريخي الفي 

وكيف يمكن الحكم في المخططات الاستعمارية، الاستشراقي  تصويرال توظيفأهميتها في 
  في إطار النقد الفني؟و  عليها في إطار الأثر التاريخي

 صورة الحريم في التصوير الاستشراقي: .0
 صور إعادة قراءةه من المهم ن  إ ،دولاكروارة التي عمل فيها لفهم العوامل المتغي  

 الخيملى اللأن  المصورين المستشرقين في الغالب اعتمدوا ع الحريم في اللوحات الاستشراقي ة
 .كثر من الحقيقةأ

المخيال الأوربي عن الشرق ناتج عن الصور النمطية المتكررة في لوحات المصورين  هذا
حيث )الحرملك(*،  لقصور التركيةفاخرة من ا أجنحةفي سواء كانت  المستشرقين للحريم

 نويطلق عليه ،عودة سيدهم السلطان بلهفةرن ظنتيمن النساء والجواري والصاحبات  الكثير
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ل بك ذين يتمتعون ال نزواجهشياء لأكالأسجينات في البيوت  أو سواءاسم المحظيات**، 
 .   5نرادتهإ وضد   نعليهة السلط

ل تحديا شك   ،ته المثلى )موديلا( ساحراالشرقي في صور  موضوع الحريم لقد كان  
بارزا بالنسبة للرؤية الاستشراقية الفنية التي سادت طيلة القرن التاسع عشر وبدايات القرن 

الذي استعمل في  توسع الاستعماري وقد تزامنت هذه الرؤية الاستشراقية مع بداية ال، العشرين
القابلية  نفسها تجاه الشعوب ذاتساليب الترويضية الأبمحاولة تصفيته للذات الشرقية 

 .6للاستعمار
 هذه أهم ، ولكنمضت لقرون  الغربيين الفنانين على وتأثيره إغراءه الشرق  مارس لقد

عشر حيث بلغ حد  الجنون فأصبحت الأسفار إليه أكثر  التاسع القرن  هو التأثير في القرون 
حديدية قد سهلتا المهمة من أي وقت مضى، سيما وأن  وسائل السفر كالباخرة والسكة ال

 .7بشكل كبير حيث أصبحت المسافة بين الشرق والغرب لا تبعد سوى ثلاثة أي ام
وقد لجأ أكثر الفن انين المستشرقين من مصو ري القرن التاسع عشر ممن لم يغادروا أوطانهم 

ية متحررة أغلب اللوحات تقدم المرأة الشرق إلى التصوير النمطي المتكرر للحريم، وبالفعل فإن  
من القيود الأخلاقية، وذلك من خلال تصويرها عارية، وتجريدها من اللباس الذي يسترها أو 

فيه حرية جنسية لا بلباس يحمل إيحاءات جنسية، وكأنما الشرق جنة للحب، ومكان تتوفر 
   .8تتوفر في الغرب

الأدب ولم تظهر هذه الصور النمطية في التصوير الاستشراقي فقط، بل في فنون 
ا، فقد كتب المؤلف الايرلندي   Oliver Goldsmith (9990-9919) وليفر غولد سميثأأيض 

إلى أحد أصدقائه رسالة يقول فيها: "لقد أخبروني أن ه ليس في الشرق حفلات...بل هناك 
ا أن نساء الشرق هن أكثر نساء الأرض تجاوب ا في علاقات  "الحريم"...كما أخبروني أيض 
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يصف  Thomas More (9111-9091) توماس مورا كتب الكاتب الانكليزي كم .9الغرام"
الحياة الشرقية بأن ه: "عالم يغص بنساء ذوات عيون واسعة وسوداء، يملؤها الحب  عالم

والرغبة، لكنهن قابعات في أسر رجال أشرار. كما يغص بالولائم الفاخرة، والحرير 
 .10والمجوهرات والعطور والرقص والأشعار"

ااعت  عام وهم بشكل الرحالة الغربيون  مصدرها التي لاتوالتخي   الإشاعات على ماد 
 غيرهم، من بها يسمعون  أو التي يشاهدونها، لمختلف المظاهر وصفهم في يبالغون  ما كثير ا
 وجاريات النساء سلوكيات الحريم، وبخاصة مشاهد الغربيون  الفنانون  استمد   ما كثيرا   لذلك

 الشرقية. بالثياب عاريات أو مستلقيات الملك وهن
  ناج أسراره منهم الفنان على والإطلاع عالم الحريم دخول لهم يتسن لم الذين الرحالة ومن

 يسافر لم الذي Jean Auguste Dominique Ingres( 9181-9919) أنغري  دومينيك وغستأ
هورة الحمام التركي النساء العاريات في لوحته المش مشاهد استلهم هأن   غير الشرق، إلى أبدا  
زوجة السفير الإنكليزي في اسطنبول في  lady Montague الليدي مونتاغرسائل  خلال من

 .11"مصوري المقاعد الوثيرة" ثروت عكاشة كاتبرسائلها التي وجهتها له وقد أطلق عليهم ال
المناطق  لبعض احتلالها في الفرنسية لتبرير السياسة الاستعمارية الدعاية باب ومن

 عليها إلى تنويرها السيطرة من ل الهدفف، فيتحو  بالتخل   تزخر برابرة كمنطقة تصوير الشرق 
-Antoine-Jean Gros  (9999نتوان جين غروسأ وتطويرها ومثال ذلك الفن ان

التي  ،Bonaparte visitant les pestiférés de jaffa (9190) لوحة صاحب،(9111
 فيكتورو Lord Byron (9100-9911) بايرون  ورداللاستحضرت مشاهد مبنية عن روايات 

لك العديد من اللوحات الاستشراقي ة كانت بتكليف ذكو . Victor Hugo( 9111-9190) هيغو
ن لم تكن دعاية صريحة لكسب إ ويلات مناسبةأا فوضت لتقديم تذوهك الحكومة الفرنسيةمن 

 .12الفرنسي لسياسة التوسع الاستعماري  دعم الشعب
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 التمثيل الزائف للحريم في التصوير الاستشراقي:أسباب  .8

ر  سبب الصورة النمطية المتخي لة التي أنتجها الاستشراق عن المرأة  إدوارد سعيدفس 
الشرقية وتمثيلها تمثيلا  زائف ا في التصوير الاستشراقي كونها تدخل ضمن استراتيجية الهيمنة 

لى الحياة الخاصة للمرأة الشرقية ليصوروا الإمبريالية على الشرق؛ فالمستشرقون استحوذوا ع
فة يمكن السيطرة عليها وهذا في مقابل الهيمنة الذكورية التي الشرق نفسه مثل امرأة متخل  

 .13تشير إلى الغرب، وهذا لتبرير الاستعمار على المجتمعات العربي ة
 Michel( 9110-9108) ميشال فوكو، يرى يوغير بعيد عن هذا التأويل الإيديولوج

Foucault  أن  صورة الفعل التنفيذي لتعرية المرأة الشرقية بوصفها أداة لإرضاخ الآخر في
المخيال الغربي، ولأن  الفعل التنفيذي يقتضي الممارسة الواقعية للفكر من أجل الوصول إلى 

د كانت آلية نافذة في إعادة تشكيل صورة الشرق في الهدف، فإن  صورة الترسيخ المتعم  
ل الغربي، فالرغبة الغربية المكبوتة في قضم )التفاحة الشرقية( لا بوصفها تفاحة المخيا

ة كما تورد الأسطورة اليونانية فحسب، الرغبة والمعرفة والقو   تديونيسية تتخاصم حولها إلاها
لى جاذبية التعلق بالحقول المعرفية العذراء والمتوحشة عولكن بوصفها )تفاحة نيوتينية( تحيل 

 . 14رها نصبا أثرياباعتبا
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 :نموذج ادموند فليدمان  لوحة نساء الجزائر تحليل.4

 
                                                             سكنهنلوحة نساء من الجزائر في  1شكل رقم 

  اأوجين دولاكروالفنان 
وحة طر )أل القرن التاسع عشر، أعمر محمد الأمين، التصوير الاستشراقي في الجزائر خلا المصدر:

.919.، ص0999، جامعة تلمسان،(دكتوراه  

 الوصف:  . 1.4
 ةدا أالاستشراقي ك تصويرفي تقييم مفهوم المهم  ردو ب نساء الجزائرلوحة  ضطلعُ ت
 أن   فتراضصلية باأ تُعتبرعمال المعاصرة الأ الكثير من بالمقارنة مع، فهي استعمارية
وقد  سلامي"إريم ح" ن يدخل إلىأمال افريقيا فحسب لكن استطاع لم يسافر إلى ش دولاكروا

 .مصيري في دخول فرنسا لشمال افريقياانتهت في وقت حاسم و 
نتيجة  ،9119عام  بعد سنتين من دخول فرنسا الجزائر في دولاكروارحلة كانت   

البريطانية ه خلال المواجهات ئكسب ثقة شعبه وولا Charles X تشارلز العاشرمحاولة الملك 
لويس  دفع بعدها ملك فرنسا وماا ما هدد هيبة فرنسا ذه ،المتوسطالبحر الأبيض في 
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 Charles (9191-9191) يامورن يشارلز ادغر د الكونتبعث ب Louis-Philippe Ierفيليب

Edgar de Mornay  مولاي عبدالرحمن السلطانمع  التفاوضمل على أكسفير للمغرب 
 .15على المناطق الجزائرية كثرأسيطرة لمساعدته في ال

 جيني كان ذول اللأللسفر معه بعد خياره ا دولاكروا الفنان يامورندي  الكونت ادع

في  ارسامباعتباره اع صيته ذي ذال Jean-Baptiste Isabey (9111-9989)بابتيست ايزاباي
الجزائر  في يرفض الدعوة بحجة "وجودهذا الأخير  ،بداية الحملة الفرنسية على الجزائر

أيضا ه كان أنكان الخيار الثاني بسبب  دولاكروا ، فالفن ان أوجين16ضول"الفُ  كه شيطانُ لتم  
 Les Scènes des Massacres deمذبحة شيو مثل مشهورةمعروفا بتاريخ لوحاته الشرقية ال

Scio (9100)، ساردنابال موتو La Mort de Sardanapale )9109) من  مستلهمةال
لم يحدد  دي مورنايأن الكونت مع ، 17آخر ملك آشوري  حول ن ود باير اللور مسرحية 

ا ذوله ،السابقة دولاكرواعمال أ ه كانت لديه توقعات مبنية عن ن  أ لا  إيصوره  ما ولاكروالد
من رسم نساء جزائريات في غرفتهن في مجتمع  دولاكروا، لكن كيف تمكن ه في الرحلةضم  

 محافظ  للنخاع ؟
كان الفنان فعلا قد  إن   نبي  تن نأنحاول  ،تحريات تاريخية وفنيةمن هنا، ومن خلال 

كُل  ما كتب  حول إقامة دولاكروا بالجزائر العاصمة لا يؤكد  ن  إحيث  ،اقتحم قداسة الحريم
أن  من بين أهم المختصين في تاريخ  كمال شاعوحيث يذكر الباحث  ،زيارته لبيت جزائري 

د مجرد أقوال وليس هنالك  شهود شاركوا الفنان استراحته أن  مبـ:"الفن الاستشراقي يقرون  ا رد 
 .18القصيرة في تلك العشية من شهر جوان أثناء إقامته بالجزائر"

 سيدي: هل صاحب المنزل يكون دولاكرواوهناك عدة تساؤلات فيما يخص البيت الذي زاره 
ج )وزير البحرية( المُسمى عليه شارع القصبة الذي كان يشغل منصب وكيل الحر  عبدالله
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أثناء الفترة العثمانية، ومنزله كان متواجدا بين شارع عمور وشارع مسجد خيدر باشا، لكن 
الاستعمارية على في بيته بعدما استحوذت السلطات  دولاكروااستقبال  نفى سيدي عبدالله

صحة  المنازل واستخدمتها لأغراض إدارية، وبالتالي لا يوجد في الأرشيف المحلي ما يؤكد
  .19في بيته دولاكرواف إخفاء هوية الرجل الذي استقبل هذا القول بل تعمدت بعض الأطرا

كان  دولاكروا ن  أ" بحجة حقيقية" نساء الجزائرلوحة  عتبرتا  ،وعلى نقيض آخر
اختراق قداسة تاحت له أصلاته بالجيش الفرنسي التي  بفضل ،نساءشاهدا عيانا نادرا لل

ف اجتماعي ا وعُرفي ا مدى حجم التحفظ والتكتم اللذي ن يحيطان به، الحريم الذي من المعرو 
وعلى ، امقارنة بما كان موجودالتام  ي ن تصويره للنساء انحرف عن العر " لأأصليةوحتى "

حول  الناقدون بشكل غامر تحدث باريسصالون في  الرغم من الانطباعات المتضاربة
  .20متجاهلين  جمالية اللوحةمصداقيتها 
 اللوحة فور Louis Adolphe Thiers تيريز دولفأيس لووزير الاقتصاد  ضقاي

بغض النظر عن نجاحها في تحقيق  "،عرضها لقيمتها الكبيرة لاحتوائها على "مادة شرقية
يصالهاالرسالة الامبريالية   أبى إلا  أن يشتريها لويس فيليبلكن الملك للشعب الفرنسي  وا 

 .21ملكيليضعها في المتحف ال 9110سنة 
رسمها زيتية وهو ما أن يرسمها مائية قبل  دولاكرواالفنان  أن  ومن المهم الإشارة إلى 

جعله يعتمد على ما علق بذاكرته، لم يفته أن يشكو من هذه المسافة الزمنية، بين القبض 
وهو ما سخر كل ما أوتي من تقنيات الالتقاط  -على طراوة العابر والزائل والهارب من جهة

واستذكار واسترجاع الصور وتثبيتها بما يتلاءم مع الصباغة الزيتية وما  -واللحظي الآلي
فضلا  على أن الصباغة المائية تتلائم مع شدة  طلبه من اشتغال بطيء على الألوان،تت

 .22الحرارة أكثر من الصباغة الزيتية
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على  من التسميات المطلقة امألوفطار ما كان إللوحة عن  دولاكرواتسمية خرج ت
ن للوحاتهم ين تسميات الفنانين الاستشراقيأفي حين ، اللوحات الاستشراقي ة في تلك الحقبة

 كانت مشحونة بالتعابير الجنسية.
 التحليل الشكلي:. 0.4

اد شرقي ثلاث نساء حبسن في حرملك، وحسب ما  في فضاء مغلق تجلس على سج 
إن  المرأة الجالسة على اليسار في سجله الفن ان في تصاميمه الأولية الخاصة باللوحة، ف

 Zohra***الطبجي الزهرة وتسمى تركية الأصل الصورة تكون زوجة المستضيف

Touboudji 23بن سلطان مونيو الزهرة، أم ا المرأتان الجالستان على اليمين فهما الأختان . 
 بالأشياءالغرفة المملوءة  مثل بعض التصورات الاعتيادية للحريماللوحة  تعرض

 المعتادة نماط الأ ، وهياللباس الفاخر(و ، المزهريات الزجاجيةو  ،الشيشة)لشرقية مثل ا
كانت ملفوفة في طبقات أنها  ، يتبي نُ في اللوحةجسام النساء إلى أالناظر ف :الشرقي للأسلوب

 .الرغم من المادة الاستشراقي ة النمطيةعلى  لبسةمتعددة من الأ
يت مستعملا  الألوان الداكنة بين البني والأسود حتى كذلك بزينة الب دولاكروااهتم 

يزيد من الإضاءة والنور للعناصر التي اهتم  ايبقى الوصف غير دقيق وبالتالي خلق تضاد
الممتلئة  مبها أكثر، ألا وهي الحسناوات التي تشك ل أساس موضوعه  وكذلك صورة أجساده

اللوحة كانت  ن  أ اين انتبهو ذالنقاد ال أما فاج اذنثوية المغرية وهلأتبتعد عن الصورة المثالية ا
 .24فقر بواقعيتهاأ
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 التفسير: .8.4
ر هؤلاء النسوة تتجاوز هذه اللوحة كل الإكليشيهات عن البيت الشرقي لكونها تصو    

وقد جثمت عليهن كآبة لا ندري مصدرها، خلاف ا لكل تصور شبقي مثلما تُصور اللوحة 
 .25سكينة تخيم على المكان

نة من الأبيض اللامع تتسم اللوحة بتلاعب دقيق بالأشكال والألوان فهي مكو  
 سيزان بولاطع والوردي الباهت والأحمر القاني جنب ا إلى جنب، إلى حد انبهار والذهبي الس  

Paul Cézanne  بلون الحذاء الأحمر الذي يخترق العين مثل اختراق النبيذ للحلق كناية على
 .26دولاكرواالشديد بفلسفة اللون عند  قوة حمرته وا عجابه

يعود المنظر الداخلي وزخرفة جدران البيت بواسطة الرسم الزيتي الذي  دولاكروارسم 
وهكذا نرى أن الجدران في الجهة اليمنى: خزف مطلي  إلى البندقية في عصر النهضة،

سبانيا إالفترة من التي كانت تستورد في تلك زه زخارف نباتية لون الأزرق، تمي  يغلب عليه ال
ويحد الجدران المكسوة بزليج خزانة جدارية تعلوها مشكاة  ،27والبرتغال وهولندا وتونس

وضعت فيها أواني فضية ونحاسية للزينة، والأبواب الجدراية المطلية بالأسود والأحمر منشقة 
 قليلا  حيث يظهر في شبه عتمة بريق ا يوحي بترتيب أواني زجاجية أو نحاسية.

ن، وهو ملون بالبني في تموج بين يحظ ستار ا قد سحب على فرجة مظلمة وراء الأختونلا
هبي والأزرق، أم ا في أعلى اليسار نرى مرآة داخل إطار مذهب، وكانت المرايا الأصفر الذ  

أما في أقصى اليمين  ،28الترف، وكانت تستورد من ايطاليا من المواد الكمالية التي تعبر عن
رأس الخادمة ما يفترض أن يكون لوحة كتبت عليها آيات قرآنية لكن  يقابل في مؤخرة
بصلة للعربية، الشيء الذي يكشف عن عدم تمكن الفنان من الخط العربي،  الحروف لا تمت  

ويظهر في وسط المثلث التي تشكله أرجل النسوة الموقد أو مجمرة البخور التي تصلح إما 
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الزكية أو باستخدام الجمرات الموجودة فيها كي توقد لحرق هذه الأخيرة والتمتع برائحتها 
 .29"الشيشة"

خلق توازن مع ل دولاكرواإتقان هو  في اللوحة المثال الأكثر استثنائية ويعد
قوية لمواجهة العمودية الخطوط المستطيلة الشكل مع النافذة اللوحات لبوضعه التناقضات 
مع   هذا الانسجام؛ لوي من اللوحةالسفلى والع الجانبمتوازية على طول الالأقطار 
 فيمهم لأنه يعكس طبيعة اللوحة نفسها: تلاقح الخيال الاستعماري  في آن واحد التناقضات

وخاصة في تجربته التي امتدت ستة أشهر في المعايير الأوروبية من اللوحة الاستشراقي ة 
 .رحلته إلى المغرب والجزائر

الرسومات  ط  خ  ، حيث لجزائررحلته إلى احة بعد عامين من اللو  دولاكروا جزأن
ثم أعاداه في مرسمه بباريس على القماش بالألوان  وعلى الورق  بالألوان المائيةالأولية 
يشبه الأوراق النقدية التركية  إذ ة،بعض النقاد على أن وجوه النسوة مألوف حدثت؛ 30الزيتية

ج لتماثيل يونانية وهناك من يقول أما فيما يخص الشكل فقد اعتمد على نماذ ،في ذلك الوقت
أن ه رسمهن بناء  على نماذج يهودية

31. 
 الحكم:  4.4

ديد بشمال افريقيا مقارنة ملاحظة إعجابه الش   ،دولاكروا مذكراتمن الواضح لقارئ 
ر صو  فقد  ؛عن طريق اختراع الشرق باسم "الآخر" فرنسا شي دت حضارتها ن  إببلده، حيث 

من ازدحام الحياة  -في المجتمع الفرنسيقائم ا ما كان على خلاف  فريقياإشمال  دولاكروا
وة من ر نظرات النسفس  يُ  مشاهدة اللوحةهذا تفسير رومانسي من خلال  -الباريسية الحضرية

وظيفة المرآة في الزاوية اليسرى العليا التي تعكس الضوء على جسد المرأة ن  إالداخل، حيث 
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الذي رافق  Cournault Etienne كتب، 32فرنسافي ار الأخلاقي الانهيب يرتبط، والذي اكعةالر 
  .33!"هوميروسفي وقت  هتف: " وكأن  وقف و ، النسوةعند رؤية  أن ه، دولاكروا

 للتصوير الاستشراقي امرجعواعتبرت  نساء الجزائربلوحة الفنانين شغف تواصل 
-9119) بيكاسو لوباب وفي هذا الصدد يقول لهام، حيث حاول إعادتها الكثير،إمصدر و 

9191) Pablo Ruiz Picasso  لها بنظرة االاستعمارية، واستبد دولاكرواالذي حاول محو نظرة
 9110بين سنتي  سكنهنالجزائر في  نساءلوحة لثورية حين رسم خمس عشر نسخة 

ي شاركن في الثورة لاتوحملت اسم حاملات النار)يقصد المجاهدات الجزائريات ال 9111و
"الرسم لم يجعل لتزيين الشقق، إن ه آلة  حين حررهن من القيد الذي سجن فيه: الجزائرية(

 .34العدو الذي يغتصب قوانين البشر" حرب هجومية ودفاعية ضد  
 

 خاتمة: .5
دولاكروا قلها التصوير الاستشراقي عموما وج أن الصورة التي نتيمكن أن نستن

على تدخل ضمن مخططات عدة، و ئة؛ بل كانت لم تكن بري نساء الجزائربالخصوص عن 
ره  رأسها المخططات الاستعمارية؛ فما هو تحايل وتلفيق ومغالطة فظيعة  دولاكرواصو 

حد   الشغف بالشرق والدراسات الشرقية بلغا أن  يع الكولونيالية وتسويقها خاصة و ومتعمدة لب
لى إلفن الاستشراقي بعد الرواج الكبير الذي شهده ا بُ خ  لم ي  الجنون في القرن التاسع عشر. و 

 كريستيالمزايدات السنوية الناجحة التي تقيمها دارا المزايدات  من كون  رغمعلى الحد الآن، 
) ytsirh C( سوذبيو) ybehtoS(ل الشرق ، وغيرها لا تبرر القيمة الفنية لهذا الفن ولا تمث

يسة مبنية على ل لتثبت حقيقة مس، بل تخلق صورا للشرق المتخي  الحقيقي مهما كان مفهومه
 ي(. وبعبارات أخرى تاريخ الاستشراق الطويل وعلاقته بالمشروع الأوربي )الاستعمار الامبريال

تمثيله هو اختراع  ، وأن  ما تم  عموم ا ما كان متطابق ا مع الواقعنادر ا التصوير الاستشراقي 
الفني المهيمن  غربي. وهذا التمثيل له عدة دوافع ومحفزات، بعضها فني يعود إلى الاتجاه

خلال القرن التاسع عشر وسحر حضارة الشرق والهوس بالمادة الاستشراقي ة بجميع 
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عناصرها، وأغلبها سببه النزعة الاستعمارية المنتشرة، وما تفرضه من توجهات ايديولوجية 
ظهاره بمظهر المتدن   هدفها الحط    .في والمتخل  من مكانة الشرق، وا 
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